
تفنيــــــد أهــــــم  نقــــــاط في البروباغنــــــدا
الإسرائيلية للحرب على غزة

, نوفمبر  | كتبه حميد دبشي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بمجرد أن بدأت القوات الإسرائيلية القصف الشامل على غزة على مدار الساعة في  تشرين الأول/
كتـوبر، أطلقـت وسائـل الإعلام البـارزة مثـل نيويـورك تـايمز وبي بي سي حملـة تضليـل واسـعة النطـاق أ

لتبرير الفظائع التي ترتكبها إسرائيل.

يــة لوسائــل الإعلام الغربيــة الدعايــة المؤيّــدة لإسرائيــل والسرد الــذي مــن طغــت علــى النــشرات الإخبار
كملــه، شأنــه أن يصرف الانتبــاه عــن حقيقــة أن إسرائيــل متورطــة في إبــادة جماعيــة همجيّــة لشعــب بأ

ليتضح أن صرح “الحضارة الغربية” و”الديمقراطية” المزعوم كان برمته مجرد كذبة.
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فيمــا يلــي أهــم  نقــاط دعائيــة كــانت وسائــل
الإعلام الغربيــة تــروج لهــا نيابــة عــن مســتعمرتها

الاستيطانية المفضلة:
كتوبر، في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل ين الأول/أ ) بدأ النزاع في  تشر

كتوبر يعادل ” أحداث /″ بالنسبة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هجوم  تشرين الأول/ أ
لإسرائيل، وهي النقطة التي جادلتها وسائل الإعلام الغربية بالمثل. لكن الواقع مختلف للغاية، فقبل
كتوبر، وقبل ذلك حدثت سلسلة من الوقائع كتوبر، كان هناك  تشرين الأول/أ  تشرين الأول/أ
واتضحــت العديــد مــن الحقــائق الــتي تكشــف خبايــا مــشروع اســتعماري مميــت يرنــو لفــرض الهيمنــة

. الإسرائيلية وسلب الأراضي الفلسطينية منذ النكبة سنة

قبـــل ذلـــك، جـــاء إعلان بلفـــور العنصري لســـنة ، الـــذي صُـــمم عمـــدا للتخلـــص مـــن اليهـــود
الأوروبيين، والذي سبقته مغامرة أوروبية سيئة في قلب العالم العربي والإسلامي وصعود الصهيونية
ية استيطانية. وقبل ذلك، كان هناك حماسٌ مسيحي صهيوني يضغط لإجبار اليهود كحركة استعمار

على العودة إلى فلسطين لتسريع مجيء مخلّصهم.

تشمل سلسلة الهجمات الإرهابية الصهيونية على المدنيين الفلسطينيين العزل مذابح دير ياسين
()، وكفــر قاســم ()، وخان يــونس ()، وصــبرا وشــاتيلا (بمساعــدة وتحريــض مــن

إسرائيل، ) وارتكاب مجازر أخرى لا حصر لها.

تأسسـت إسرائيـل علـى سـفك دمـاء الفلسـطينيين وكسر عظـامهم قبـل وقـت طويـل مـن  تشريـن
كتــوبر، عنــدما بــدأت إسرائيــل إبــادة كتــوبر . اســتمر العــالم كذلــك بعــد  تشريــن الأول/ أ الأول/ أ
جماعيــة أخــرى علــى . مليــون فلســطيني في غــزة. وبينمــا ترغــب الحكومــة الإسرائيليــة ودعاتهــا
كتــوبر، فإننــا هنــا ننزع هــذا الصــهاينة في إضفــاء طــابع ملــزم وغــير عقلاني علــى يــوم  تشريــن الأول/أ

الطابع ونجعله تاريخيًا.

يخ تشويه الواقع والتار
) فلسطين هي حماس

يـر لا تتلخـص فلسـطين في حركـة حمـاس، علـى الرغـم مـن أن حمـاس جـزء لا يتجـزأ مـن نضـال التحر
الـوطني الفلسـطيني. لقـد حشـدت إسرائيـل وحلفاؤهـا في الولايـات المتحـدة وأوروبـا جهودهـا لتشـويه
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صــورة حمــاس، حركــة المقاومــة الإسلاميــة الفلســطينية، كمــا يشــير اســمها بوضــوح. حــوّلت إسرائيــل
كملهـا، في وشركاؤهـا مـن الولايـات المتحـدة وأوروبـا كلمـة “حمـاس” إلى هـوس وساوتهـا بفلسـطين بأ

ير الأمة برمتها. محاولة لتشويه سمعة مقاومتهم ونضالهم من أجل تحر

) حماس هي “داعش”

لا تمت حركة حماس لتنظيم الدولة بأي صلة، وإنما هي منظمة سياسية متجذرة في أعمق تطلعات
ية. أما تنظيم الدولة عبارة عن عصابة عنيفة لا الشعب الفلسطيني للتحرر من السيطرة الاستعمار
جـذور لهـا، وُلـدت مـن رحـم الغـزو الأمريـكي للعـراق. ومـن حسـن حـظ فلسـطين أن حمـاس ليسـت
كثر من ذلك بكثير. كلّهم الجماعة الفلسطينية الوحيدة التي تناضل من أجل تحرير وطنها. هناك أ

يمثلون شعبًا فلسطينيًا مثقفًا وواعيًا تاريخيًا يقاوم بشكل جماعي السرقة الصهيونية لوطنهم.

لا يمكـن اختزال فلسـطين في حمـاس، ففلسـطين تملـك شعبـا بطلا، وأجيـالا مـن العلمـاء والمـؤرخين
والفنانين والروائيين والمسرحيين والشعراء وصانعي الأفلام والعلماء والأطباء والمهندسين والمفكرين
الثوريين والناشطين. وليس هناك هناك أوجه مقارنة بين إسرائيل وداعميها الأمريكيين والأوروبيين

والفلسطينيين.

) الوضع في فلسطين أزمة إنسانية

لا يشكـل الوضـع في فلسـطين أزمـة إنسانيـة، بـل إن فلسـطين تشهـد حركـة تحـرّر وطـني لم يسـبق لهـا
ــآمر لتقســيمها ــا في الت ــات المتحــدة وأوروب ــو اســتمرت إسرائيــل والولاي مثيــل وســتبقى كذلــك حــتى ل

وتفكيكها إلى المزيد من مخيمات اللاجئين. ولا يمكن حصر مقاومة الفلسطينيين في أزمة إنسانية

قد تجبرهم إسرائيل والولايات المتحدة على النزوح إلى مصر، كما أجبرتهم قبل ذلك على النزوح إلى
يا أو الأردن أو أي عدد من البلدان المجاورة الأخرى. لكن نضالهم وتاريخهم لن يختفي لبنان أو سور

بين ليلة وضحاها وسوف يستعيدون يومًا ما وطنهم ويعودون إليه.

آلات الدعاية
يطانيـة (بي بي سي) وصـحيفة نيويـورك تـايمز مـن أفضـل الأمثلـة علـى ) تعـد هيئـة الإذاعـة البر

الصحافة الموضوعية

لا تعد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة نيويورك تايمز من أفضل الأمثلة على الصحافة
الموضوعية بل هي عبارة عن آلات دعائية مخترقة وغير موثوقة  تعمل لخدمة المشروع الاستعماري
الإسرائيلــي. تســعى هــذه الآلــة إلى تحريــف وتحويــل كــل خــبر يــأتي مــن فلســطين لصالــح إسرائيــل.
ولحسـن الحـظ، لم يعـد العـالم تحـت رحمـة هـاتين الجمـاعتين الـوهميتين اللتين تتحـدثان إلى قرائهمـا
كثر فعالية بكثير من كتاب الرجعيين. إن الحقائق الصارخة والتحليلات المتقدمة لصناع الرأي العالمي أ
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الأعمدة المأجورين في صحيفة نيويورك تايمز ومراسلي هيئة الإذاعة البريطانية.

) يخت المقاتلون الفلسطينيون بين السكان المدنيين

هذه كذبة أخرى، فحماس وغيرها من مقاتلي المقاومة الفلسطينية متجذرة بعمق في قلوب وعقول
وتطلعــات الشعــب الفلســطيني. حمــاس لم تســقط مــن الســماء  ولا يخت عنــاصر حمــاس وحركــات
المقاومـة الفلسـطينية الأخـرى بين السـكان. لقـد خرجـوا مـن هـؤلاء السـكان وهـم أبنـاؤهم وبنـاتهم،
كيـد عنصري سـافر وأزواجهـم وزوجـاتهم، وأحفـادهم. والافـتراض بأنهـم يختبئـون بين المـدنيين هـو تأ
من قبل أولئك الذين يعتقدون أن الفلسطينيين ليسوا بشرًا. إن إسرائيل تواجه التصميم الصلب

للأمة، وليس مجموعة من المنظمات الفدائية المعزولة.

) الخسائر الفلسطينية مبالغ فيها وغير جديرة بالثقة

يــكي وبي بي سي الــتي تركــز صــحيفة نيويــورك تــايمز وواشنطــن بوســت الــتي تســتهدف القــارئ الأمر
تستهدف القارئ الأوروبي على هذه النقطة الدعائية، بالترويج لعبارة “وزارة الصحة في غزة تسيطر
عليهــا حمــاس”، وكــأن تفاصــيل الضحايــا الإسرائيليين تــم التحقــق منهــا بشكــل مســتقل مــن قبــل
المحكمة الجنائية الدولية. عندما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أو هيئة الإذاعة البريطانية أن “وزارة
يــة المتحيزة المواليــة الصــحة في غــزة تســيطر عليهــا حمــاس”، نفهــم مــن ذلــك أن “المؤســسات الإخبار

لإسرائيل تشوه معاناة الفلسطينيين لأنها مؤيدّة عنصرية لمستعمرة استيطانية أوروبية.

الأكاذيب الرجعية
) يحذّر الصهاينة الرجعيون الذين يكتبون لصحيفة نيويورك تايمز قُراّءهم الآن من “ظهور

شا عربي داخل الغرب”

لكن ماذا يعني ذلك؟ يقولون “إن الاحتجاجات الأخيرة في العواصم الأوروبية، على وجه الخصوص،
ليســت امتــدادًا للتقدميــة المتطرفــة بقــدر مــا هــي تعــبير مبــاشر عــن التضــامن العــرقي والــديني مــع
كيـدات العنصريـة بـأن الفلسـطينيين مـن جـانب المهـاجرين الـشرق أوسـطيين وأحفـادهم”. ورغـم التأ
المهاجرين من الشرق الأوسط فقط هم من يحتجون، فإن ملايين الأشخاص الذين يتضامنون مع

الفلسطينيين لا يمثلون “الشا العربي”.

إنهــا محاولــة عنصريــة معاديــة للأجــانب لتمييز والتعتيــم عــن حقيقــة جديــدة تمامًــا عــن المواطنــة في
الولايـات المتحـدة وأوروبـا. لا يُمثّـل ملايين الأشخـاص الذيـن يحتجـون ضـد إسرائيـل ويتضـامنون مـع
الفلسطينيين “الشا العربي”. هؤلاء المتظاهرون الشجعان أمريكيون وبريطانيون وألمان وفرنسيون
وإيطاليون وغيرهم خرجوا إلى الشوا  ليندّدوا بالإبادة الجماعية. وهم ليسوا فقط في الشوا بل
موجــودون في الحــرم الجــامعي، وفي مكــاتب المحامــاة، ومراكــز البحــث والمنــح الدراســية، وفي المصــانع
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والورش، وبالطبع يعملون في مجالس التحرير وفي إدارات الجامعات.

9) الرجعيون ذاتهم يُحذّرون من “معضلات اليهود التقدميين والديمقراطيين الصهاينة”

ماذا يعني ذلك؟ يقولون إنه “إذا كانت الضغوط المسلطة على النخب الأوروبية تأتي من اتجاهات
متعددة، فإن الضغوط على اليهود والصهاينة الأمريكيين داخل التحالف الديمقراطي تدفع باتجاه
واحد فقط: نحو اليمين”. لكن هذه المعضلة لا وجود لها في الواقع. إذا كنت صهيونيًا، فأنت تؤمن
بدولــة الفصــل العنصري العنصريــة. لطالمــا كــان هنــاك يهــود منتقــدون وذوو ضمــير حــي إلى جــانب
الفلســطينيين، وهنــاك أيضــا الملايين مــن الصــهاينة المســيحيين والمســلمين إلى جــانب إسرائيــل. تمثــل
كــثر بكثــير مــن كونهــا يهوديــة. وهنــاك الكثــير مــن الصــهاينة يا مســيحيا أ الصــهيونية مشروعــا اســتعمار
المسلمين في الطبقة الحاكمة في العديد من الدول العربية الذين انضموا إلى  نادي خاص يسمّونه

“اتفاقيات إبراهيم”.

) النقاد الرجعيّون في صحيفة نيويورك تايمز يحذّرون قراءهم من “تطرف التقدمية”

يع الثقافية والنفسية إلى الدعم “يتضح أن خطاب ‘إنهاء الاستعمار’ يمتد بشكل طبيعي… من المشار
الحرفي للكفاح المسلح والاعتذار الضمني عن الإرهاب المعادي للسامية وهذا ما يعتبر كشفا مهم”.
تعتبر هذه قراءة خاطئة وخطيرة للوضع. تمثّل إسرائيل مجردّ منشأة عسكرية عنصرية بيضاء عازمة

كملها لكنها ستدمر نفسها بنفسها في نهاية المطاف. على ابتلاع فلسطين بأ

استيقظ العالم من سباته وسوف يفكك جهاز الإرهاب العنصري والمعادي للأجانب، وفي المقام الأول،
الإرهاب المعادي للإسلام، الذي يكتسب الشرعية من قِبَل النقاد اليمينيين الأمريكيين الذين يكتبون

لصحيفة نيويورك تايمز

ــا مفلسًــا لا يمكــن الحفــاظ عليــه إلا مــن خلال المساعــدات يًا أوروبيً تعتــبر إسرائيــل مشروعًــا اســتعمار
العسكرية الضخمة من الولايات المتحدة ونظام البلطجة من الاتهامات الكاذبة بمعاداة السامية

لإسكات أولئك الذين يفضحونها على حقيقتها.

يــة إسلاميــة في يــة كمــا هــو قيــام جمهور لا يخلــو قيــام دولــة يهوديــة في فلســطين مــن عيــوب جوهر
يـة مسـيحية ترغـب في حكـم العـالم مـن حولهـا. يُثبـت مشهـد الإبـادة الجماعيـة فلسـطين، أو إمبراطور
كثر من أي وقت مضى أن مشروع كتوبر ليراه العالم أجمع أ الأخير الذي نظموه منذ  تشرين الأول/أ
الصـهيونية، باعتبارهـا أيديولوجيـة أوروبيـة خاطئـة للغـزو والهيمنـة، بـاء بالفشـل – يتـم الاحتفـاظ بهـا
كبر تهديد للعالم. وعلى الرغم من ية مريضة مختلّة  تمثل أ مثل الزومبي في الحركة من قبل إمبراطور

المحاولات الصارمة التي تبذلها وسائل الإعلام الغربية، فقد شُفي العالم من مثل هذه الأوهام.

المصدر: ميدل إيست آي
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